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فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية

 Hول مرة، وكان ذلك عندما1974 " فتح  منذ البداية أدخلت كلمة السلطة الوطنية في أدبياتها عام"
سعت مع التنظيمات الفلسطينية إلى وضع البرنامج اSرحلي بعد انتصار أكتوبر والذي تحدد فيه إمكانية
سطينية من أراض فلـ سحاب  الك انـ كون هنـ ية أن يـ ية وإمكانـ ومؤتمرات دولـ سbم  الك مـسيرة  كون هنـ أن تـ
سوريا ومـصر، ها  شارك فيـ سbم ستـ ية  الك عملـ كون هنـ ا يمـكن أن تـ Sأنه طا يدور،  حديث  كان الـ لة،  محتـ
تدخل ـكن ان   ـصرية ويمـ سورية وأراض مـ ـها، أراض  ـسحاب منـ سيتم اgنـ فان هــناك أراض  ـتالي  بالـ

،242 اHراضي الفلسطينية. يا فلسطينيl إذا تم اgنسحاب من أي أراض فلسطينية فهل تأخذوها؟ حسب
 مفروض اgنسحاب ولكن نحن قلنا عندما كان هناك حديث عن بدايات الدخول في عملية التسوية، أنه338

يد أو شرط وبدون اgعتراف ب يم242 إذا كانوا سينـسحبون بدون قـ  وبدون وبدون فنـحن مـستعدون أن نقـ
سلطة وطنية على أي أرض يتم انسحاب العدو الصهيوني عنها، gحظوا التعبير واندحاره، بدون اعتراف

.338  و242 أو صلح أو مفاوضات مع رفض قرار

كلنا نعرف أنه في ذلك الحl عندما استخدم تعبير السلطة الوطنية كان هدف فتح من استخدامه
والتي توبر  حرب أكـ التي خـاضت  ية  داخل اHنظـمة العربـ  lذلك الحـ في  قائم  وضع الـ مع الـ هو التمـشي 
تحاول أن تجعل من منظمة التحرير الفلسطينية اSطلوب منها الجواب، إما أن تكون جزء من عملية السbم
أو أن تكون هي عقبة في طريق السbم. لذلك نحن في فتح اخترنا هذا اSوضوع عن قناعة بأنه يمكن أن
نا خائفl أن تأتي تـلك التـصفية عن طـريق الـعرب، إخـوانا يـكون البرنـامج اgعتـراضي لتـصفية م.ت.ف وكـ
العرب الذين سيقولون أنتم عرقلـتم طريق استعادتنا Hراضينا ورغم موافقتنا ورغم اعترافنا بحق العرب
باستعادة أراضيهم بالطرق التي يضمنوا بها الحقوق الوطنية اSشروعة لكل شعب، إg أنه لم يكن بإمكاننا

 حيث قامت فعb هذه75،76 أن ندافع حتى بالخطة اgعتراضية عن حالنا من تلك الفتنة التي أصابتنا سنة
82 اHنظمة بمحاولة تصفية م.ت.ف. وتذكرون الحرب مع سوريا والهجومات التي عشناها والتي انتهت في

كن مفـهوم ها، ولـ قوم بـ ية أن تـ ستطع اHنظـمة العربـ لم تـ التي  قوم باSهـمة  إسرائيل أن تـ أصبح عـلى  حـيث 
 .موافقة م.ت.ف على الدخول في فكرة السbم ظل منشأها هو اSوافقة على إقامة السلطة الوطنية

في لحظة الخروج من بيروت عندما كنا على الباخرة مع اHخ أبو عمار من بيروت إلى أثينا طلع
يوم وذلك  سbم  ابل الـ عبير اHرض مقـ ها تـ استخدم فيـ مرة  بادرة Hول  غان بمـ كي ريـ يس اHمريـ نا الرئـ 1 عليـ

وقراري82 أيـلول راضي  Hمن ا عن انـسحاب  حديث  وكان فيـها  إلى338 ،242 ،  راضي تـعود  Hهذه ا  وأن 
 عندما جرى احتbلها وبالتالي تعود إلى اHردن، ولذلك قامت خطة67 أصحابها الذين كانوا يمتلكونها سنة

، وعلى أساس عودة أي أراضي242 ريغان على أساس العbقة اHردنية الفلسطينية اSستقبلية على أساس
تكون ل�ردن باعتباره هو صاحب اHرض حتى ذلك الحl. طبعـاً مع خروجنا من بيروت واجتماع اSجلس
عودة الك  ولو تـضمن ان هنـ كافي  ير  غان Hنه غـ بوله Sـشروع ريـ عدم قـ عن  لن  الذي أعـ الوطني الفلـسطيني 
كن كان ية، ولـ ها سلطة وطنـ يم عليـ كان الـوضع اختـلف حتى تقـ ل�راضي الفلـسطينية للـشعب الفلـسطيني لـ

 .اSطلوب الحديث عن كونفدرالية وحتى عن عودة اHرض إلى اHردن

ير في اgتـحاد الـسوفيتي. سنة  جاء اندروبوف وجاءت83/84 في ذلك الحـl تذكرون أنه حـصل تغـ
سياسة جديدة وفعb عندما قابله اHخ أبو عمار وكان اHخ أبو عمار في اSجلس الوطني قد رفض مشروع
كان باSطلق،  عن رفــضه  بآخر لــعدم تــلبيته لرغــبة الــشعب الفلــسطيني دون الــحديث  ريــغان بــشكل أو 
السوفييت وآندروبوف بالتحديد يطالب اHخ أبو عمار أن عليك ان ترفضه واعتبروا أن م.ت.ف تتهاون في
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قضايا الشعب الفلسطيني. هذا كان اSوقف السوفيتي وأذكر في ذلك الحl وانا عملت سفيراً هناك انه
، في338  و242 كان مأخذ علينا عند السوفيت بأن الفلسطينيl موافقl على مشروع ريغان وموافقl على

ــورقة ير قادرين ان  يحـضرونا أي مؤتمر دولي. كانت ال يارات وكانوا غـ داية انهـ كان لديهم بـ الوقت الذي  
نا طول الفلـسطينية في يوم من اHيام مع تـحالف استراتيجي مع اgتـحاد الـسوفييتي وهو قوي وقد ودعمـ

 .الوقت، ولكن في تلك اSرحلة كانت الظروف متململة داخل اgتحاد السوفيتي

شعب عن الـ سلطة الوطنـية بعـيداً  في اتـجاه كـيف يمـكن أن تـقام الـ توجه كـله  سطيني  واقع الفلـ الـ
واHرض الفلسطينية؟ كلكم عشتم هذه التجربة، معظم اgخوان الذين كانوا داخل الوطن ولم يعيشوا تجربة

من بــيروت   بمــوضوع العــمل التنظيــمي82 اSنــفى عــاشوا تجــربة بــداية اهتــمام حــركة فــتح بــعد الــخروج 
 حتى82 واSؤسساتي داخل الوطن، وهنا يذكر بالخير اHخ الشهيد أبو جهاد الذي بذل كل جهده من سنة

 وهو يبذل جهوداً مضنية،وساعدنا في ذلك ما نشأ من دعم عراقي لنا وحتى اSوقف اHردني دخلنا جزء87
حل من  في مخيــمات  بــيروت جعــلت تــقول أن الbجئــl الفلــسطينيl لــيس  صارت  التي  منــها، الــحرب 
لقضاياهم إg بعودتهم إلى الوطن. كل هذا ساعد على أجواء التحرك والنظرة إلى داخل الوطن من خbل،
وما لة  شعب اSحـتل واHرض اSحتـ شعب واHرض، الـ l الـ من اgستقbل بـ درجة  كن أن نحـقق أي  يف يمـ كـ
يمكن أن يتم في هذه اSرحلة. وفعb حصلت تغيرات كثيرة كان أهمها هو اندgع اgنتفاضة العظيمة، حيث
ستطيع أن بأنه g يـ شعر  صهيوني يـ ها جعـلت الكـيان الـ في أنـ  ً جدا وكبير  لعـبت اgنتفـاضة دور أسـاسي 
يستمر مع اgنتفاضة ومع عظمة اgنتفاضة، ومع ما واجهته من قوى دولية سواء في أمريكا أو في أوروبا

 أو في العالم العربي إن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له كيانه ويستحق أن تكون له دولته.

وهاهم ليسوا الفدائيl فقط الذين فكروا بأن يقضوا عليهم في بيروت، فهاهم استعادوا أنفاسهم
ـستقل، ـسطيني اSـ الوطني الفلـ ـقرار  عن الـ ـاسم م.ت.ف  ـقاتلوا بـ ـيروت ويـ الى بـ ـعوا  واستطاعوا أن يرجـ
واستطاعوا في كل الظروف ان يفرضوا الرأي الفلسطيني داخل الساحة العربية، وهاهم داخل الوطن في
ضية أسـاسية لى قـ أكد عـ وضوع  هذا اSـ  bلهم. فعbاستق جاه  ــررهم وباتـ جاه تح جرون باتـ ظل اgحتbل يفـ
قرار الذي صدر في أول آب وهو قرار فك ية هو الـ ناء الـسلطة الوطنـ نا عـلى طـريق بـ كان أهمـها بالنـسبة لـ

 بناء عليه سيعيد اHراضي الفلسطينية إلى اHردن، أصبحت بتخلي242 اgرتباط اHردني الذي كان القرار
ضية وهذه قـ سطيني  شعب الفلـ إلى الـ سطينية  هذه اHراضي الفلـ عود  وضوع تـ هذا اSـ عن  رسميـاً  اHردن 
ية قـبل ذلك لم يـكن. فـرغم اعتراف اHردن بأن م.ت.ف هي اSمـثل مفـصلية في الـحديث عن الـسلطة الوطنـ
كانت تـعترف بمنظـمة التي  مم اSتـحدة  Hقرارات ا في  لم يـعدل  هذا  الوحـيد للـشعب الفلـسطيني إg أن 

 . بأن هذه اHرض تعود Sنظمة التحرير الفلسطينية242 التحرير مراقبـاً فيها ولكنه لم يتعدل قرار

نا حرب يـاً لـوحده ان يـفرض هذه اSقـولة. كان يـجب أن تـخوض امتـ استمرار اgنتفـاضة لم يـكن كافـ
داحس والغبراء أو صفl اللئيمة، اقصد حرب الخليج اHخيرة التي حشدت فيها أمريكا حتى العرب ضد
النظام العراقي وأحد أسبابه اHساسية والتي كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير أن الرئيس صدام
حسl فكر انه بالضغط على اHمريكان في قضية النفط يمكن أن تقوم أمريكا بالضغط على إسرائيل من
أجل تحقيق قضايا فلسطينية، هكذا بدت اHمور ولكن في الواقع كان هناك استراتيجية أساسية يمكن أن
عالم جانب الـ إلى  ضده  ربـاً  حتى يـستطيعوا أن يحـشدوا عـ جاه الخـطأ  هم شدوه باتـ هم  ها أنـ كون انـجر لـ يـ
الذي حشد ضده. وكانت النتيجة أن ضرب النظام العراقي الذي وقف طوال فترة اgنتفاضة التي تبناها
عراق استمرت، الـ اضة  هذه اgنتفـ جة أن  كن النتيـ وها، ولـ ية ودعمـ يادة العراقـ وكل القـ  lصدام حـس الرئـيس 
انضرب، شيء أساسي حصل في اSفهوم الصهيوني واSفهوم ا�مبريالي الذي يدعم الصهاينة، أنه سقط

حوالي39 في منطـقة بعـيدة  صاروخ  داخل1000   لب اSـواقع الحسـاسة  في قـ صهيوني  عن الكـيان الـ لو   كيـ
إسرائيل، عاشها شعبنا الفلسطيني وكانوا يزغردون لها أحيانا لم يعرفوا ما هي النتائج، وبعض الناس

الذي حـصل ان ال في نـشوة إمكانـية النـصر العظـيم لـكن  من39عـاشوا  Hرسالة أن ا اوصلوا  صاروخـاً   
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ا�سرائيلي لم تعد تحققه اHرض والحدود الجغرافية. اgستراتيجي g يمكن أن يأتي إg من خbل السbم
كم سقط عليـ وقع أن تـ من اSتـ هم  قالوا لـ الدخول،  عدم  ناع ا�سرائيليl بـ كر �قـ بوش وبيـ جاء  ندما  ولذلك عـ
صواريخ يمكن أن يكون اHخطر منها هو استمرار حالة العداء وحالة الحرب واSوجودة في مناطق أقرب
من العراق سواء وجدت في اHردن أو يمكن أن تكون موجودة في مصر وهي موجودة أصb في سوريا،

في وتذكرون  في اSنطـقة.  استراتيجية الـسbم  شأنه أن يحـقق  قوم بعـمل من  نا أن نـ تالي نـحن عليـ 7/3 وبالـ
lم وتحدث فيه عن مشاركة الفلسطينيbبعدما انتهت الحرب مباشرة أعلن بوش عن موضوع مؤتمر الس
يه الـشعب الفلـسطيني في وعن حـقوق مـشروعة للـشعب الفلـسطيني ولـكن في إطار مؤتمر دولي يـشارك فـ
ً Sشروع ريغان  .وفد مشترك مع اHردن يعني هو متمسك g يزال تقريبـاً بمشروع ريغان. بل جاء استمرارا

من هنا كان موقفنا في م.ت.ف حقيقة بl اSوافقة وعدمها وكان يجب ان يكون قراراً فاضطــررنا
عد أن جرى ما ية الـسbم بـ ً باSـشاركة في عملـ أخذ قرارا أن نعـمل مجـلس وطـني فلـسطيني من أجل أن نـ
جرى. بعدما شعرنا أن الكيان الصهيوني أخذ يشعر نتيجة الضغط والدور الذي لعبته أمريكا من أجل أن
تحيد أنظمة عربية، خاصة شعاراتها القومية وشعاراتها النضالية مثل سوريا أن تقف إلى جانب أمريكا
تقاتل العراق. البعثيl يقاتلون بعضهم من اجل حماية إسرائيل. وبالتالي يجب عمل نوع من العودة إلى
تم وكان مؤتمر مـدريد الذي أسس تحـمي إسرائيل مـستقبbً، لذلك سيتم انـسحاب من أراض ويـجب أن يـ

سحاب حـسب ية اgنـ سbم وعملـ ابل الـ أساس اHرض مقـ قوم عـلى  ؤتمر مـدريد أن338 ،242 يـ S ًوكان ممكـنـا  
يستمر في عهد بيكر وبوش وg يعلم إg ا� Hي مدى كان يمكن أن يصل ولكن الذي حصل ان شامير قال
أخرى سنوات  جادgت عـشر  اوضات واSـ حوار واSفـ في الـ نت سـأستمر  أنا كـ قال  ابات،  عدما خـسر اgنتخـ بـ
دون أن أنسحب من أي شبر من اHرض ولن  أعطي للغوييم أي أرض يسيطروا عليها. هذه اHرض كلها

 .أرض إسرائيل والفلسطينيl سكان عليها ولن يأخذوا أكثر من حكم ذاتي

جوgت سبع  وصل بـعد  الذي  الديمقراطي  حزب  في أمريـكا، نـظام الـ خر  جاء النـظام ا� وعـندما 
سنة ناير  في مطـلع يـ أنه  نا  التي عرفـ ية  وكان آخـرها اHوراق اSـسودات اHمريكـ اوضية  الك1993 تفـ كان هنـ  

شعور بأن الليكود استطاع أن يصل إلى الحكم في أمريكا من خbل مارتن أنديك ومن خbل دينس روس،
إسقاط أجل  من  بدأوا يخطـطوا  والذين   lسابق كان الـ اوضl اHمريـ من اSفـ  gبد  lاوض هم اSفـ وأصبحوا 
أصحاب كانوا  يرس  بت رابـl ورابـl وبـ شامير وجلـ أسقطت  إسرائيل  في  كرة  ابات اSبـ H ،lن اgنتخـ رابـ
فكرة الشرق اHوسط الجديد وبالتالي دخل في هذا اSوضوع. فالحديث عن تأسيس السلطة الوطنية بدأ
عدما أصبحت الـصواريخ تـصل من مـسافات فترة الذي أصبح اHمن اgستراتيجي غـير قائم بـ في هذه الـ
من ملـيوني فلـسطيني أكثر  عن انتفـاضة  ذاتي مـوجود نـاتج  أمن  عن  أصبح الـحديث  بعـيدة. وبـعد أن 
يتعاطف معهم مليون فلسطيني موجودين داخل الكيان الصهيوني، كل هذا جعل بيرس يفكر بأنه فليكن
ية سلطة الوطنـ عن الـ حدث  أوسلو، أي متـ إلى  الذي أدى  سار  ناك اSـ وكان هـ يان،  من الكـ نوع   lسطيني للفلـ
في عملــية بنائــها عـلى اHرض ودور فـتح في إنـشاءها ودور فــتح  وعن دور فــتح  عن إنـشائها  سيتحدث 
دورنا وضح  حتى نـ ها  حدث فيـ التي يمـكن أن نتـ قاط العـناوين الثbث  هذه النـ رها يعـني  ستقبلي لتطويـ اSـ

 .كحركة فتح في هذا اSوضوع

التي هي  أوسلو  ية  سرية كحـركة، واتفاقـ اوضات الـ نا اSفـ الذين تبنيـ حن  نا نـ تح أنـ دورنا كحـركة فـ
" داخل" حتى  وجدوا فــيه اختbف،  قرأوه  كثير مــنا عــندما  إعbن اSــبادئ وإعbن اSــبادئ  تمــخض عنــها 

الك اتـفاق عـلى هذا البرنـامج بـعدما جاء ولـكن Hنه جاء يادة في اللجـنة اSركـزية لحـركة فـتح لم يـكن هنـ القـ
تم أنه  أخذه أوg. خـاصة  إما أن نـ طبيعي  من اSنطـقي والـ كان  تح  يادة فـ ها قـ شاركت فيـ اوضات  جة مفـ نتيـ
ها كون نتيجتـ قد تـ نه مجـازفة تاريخـية خطـيرة  في حيـ أسميناه  ما  ندخل  سنا  ووجدنا أنفـ بالتوقيع اHولي 
الدمار وخسارة اSنظمة وخسارة الخط الثوري والدخول في شبكة الكيان الصهيوني الذي يمكن أن يحولنا
إلى جيش عميل يحميه من الثوريl الفلسطينيl كما حصل في جنوب لبنان، أو أن يكون إذا نفذنا اHداء
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( الثbثة حاجات فهذا سيوصلنا إلى بناء الحلم( الصحيح في مجال الحماية ومجال البناء ومجال التطوير 
الفلسطيني وهو الدولة اSستقلة هذا هو الخـيار. والذين عاشوا وسمعوا اSداخbت الفلسطينية والفتحاوية
داخل اSجلس اSركزي الذي أقر اتفاق أوسلو سمع مهندس اgتفاق اHخ أبو مازن يقول، هذا الكbم إما
كانوا ناس  كانوا متحفظــl وعــندنا  ناس  وشطارتنا. طبــعـاً عــندنا  إلى هــيك أو لهــيك، نــحن  أن يــوصلنا 
رافضl لكن نحن في حركة فتح لدينا مبدأ اHغلبية واHقلية، وشئ طبيعي اSركزية الديمقراطية تقول أننا

 نسير في هذا.

بل الدخول ولـكن حتى نحـمي هذا اSـشروع Hنه خطـير كان هـناك قرار فتـحوي أن نهـيئ أنفـسنا قـ
بحيث يؤدي هذا الدخول إلى إنشاء شيء إيجابي ثم كيف نحميه وكيف نطــوره. السؤال اSطروح اليوم، ما
ناء ها في بـ ية؟ يـجب أن نـخوض في قـصة ماذا كان دور فـتح وخطتـ هو دور حـركة فـتح في الـسلطة الوطنـ
السلطة الوطنية، ماذا كانت ستعمل وإذا قارنا بl ما كنا سنفعله وما فعلناه نستطيع أن نضع أيدينا على
g مه ا�ن سنخرب. ويـجب أن قد ذاتي للعـمل الذي نقيـ اها أيـضـاً Hنه إذا لم نعـمل نـ اHخـطاء التي ارتكبنـ

 . نرى فقط اHخطاء التي عملناها بل نرى أيضـاً ا�يجابيات التي عملناها أيضا في هذا اSشروع

يمكن كان لي الشرف أن كلفتني الحركة بوضع مخطط باسمها انتشر في جامعة كاليفــورنيا فيه
مجموعة آراء للمنظمات الفلسطينية، كان مجرد كتيب يمكن بعضكم قرأه اسمه اSجازفة التاريخية وأطواق
السbمة الوطنية، هذا هو الذي تحدث عما كان على حركة فتح أن تفعل عندما تدخل من أجل الحفاظ على
هذه السلطة الوطنية وكيف تطــورها وكيف نصل من خbلها للدولة الفلسطينية. على أساس أوسلو، وباتفاق
الذي فاق  هذا اgتـ سطينية لـ قراءة الفلـ عن الـ استمرار  ية  تتـحدث بـ وفي افتتاحـ تح  شرة فـ في نـ بدأنا  أوسلو 
lجـديدة، عـ lصار علــيه إجــماع إذن فلنــقرأ بعـ نه  H منـهم، لـكن ً واحدا أكون  وأنا يمـكن ان  رفـضوه، 

فلسطينية هذا اgتفاق يقول عودة اSقاتلl بأسلحتهم إلى أرض الوطن هذا إيجابي أم سلبي؟ وانسحاب:
إسرائيل عن أرض فلسطينية كانت تحتلها وفيها انتفاضة واقامة سلطة وطنية عليها ضمن ظروف اSعادلة
تفرض أن g يكون لها سيطرة على اSعابر لكن إيجابي أم g. إذن أول مرة نحن وافقنا فيها على السلطة

" فصل قوات فلسطينية في الخارج" الوطنية، قلنا هي عبارة عن عملية مش إعادة انتشار وإنما انسحاب 
مع ها عbقة  وكان لـ سلطتها  يم  تالي تقـ وغزة وبالـ حا  إلى أريـ حدود اSـصرية  ية والـ حدود اHردنـ من الـ تدخل 
الدول العربية، هذا اgتفاق لم يحدده وإنما حدد أن ذلك سيتم بمعابر مشتركة لليهود سيطرة أمنية عليها.
وكانت هذه إحدى نقاط الضعف اHساسية قلنا مع الوقت سنطــوره، وكذلك بالنسبة لقضايا أخرى، عندنا
اتفاق غزة أريحا واتفاق اSرحلة اgنتقالية والحل النهائي القضايا الصعبة أجلت له، وكان يمكن أن تسير

 .اHمور على ما يرام لو كانت النوايا الصهيونية نوايا ا�سرائيليl تجاه أوسلو نوايا حقيقية

لديهم أي حـسن اوضونا  من  فـ كل   gجر و يل زينغـ كان رابـl وg يوئـ  gيرس و كان بـ  g قديري أنا تـ
في أكبر خـطأ  كن  سbم لـ حتى  قوا  وايا وأن يحقـ ندهم حـسن نـ كون عـ كن أن يـ أنه يمـ قد  ضنا اعتـ وايا. بعـ نـ
كي شامير لـ عود  التي تحـسب حـساب أن يـ لم نـضع الـضوابط  نا  هذا الخـطأ، أنـ حن نعـيش ا�ن  أوسلو ونـ
يحكم ويظل يفاوض عشر سنوات بدون تقدم. هذا ما يجعلنا ا�ن نقف أمام العقبة الكأداء كان يجب اليوم

تم الـسيطرة الفلـسطينية عـلى7 في لول الـحالي أن تـ  % من مساحة الضفة الغربية لو كان اgتفاق تم70  أيـ
كان يـجب أن يـسير. نـحن ا�ن مـوجودين عـلى  % فقط من أراضي الضفة الغربية، صحيح نحن3 كـما 

 % من أراضي غزة لكن100 %  من أراضي قطاع غزة واSفروض ان نكون مسيطرين على70 موجودون على
هذا ناتج عن تلك الثقة العمياء التي منحت من قبل الفلسطيني للمفاوض ا�سرائيلي، Hننا كنا في مازق
له، هذا نا ما الذي نعمـ قول عليـ اسية اSمـكن. ا�ن نفـسها سيـاسة اSمـكن تـ نـأخذ أي شيء تـحت شعار سيـ
جزء من التطور السلبي الذي حصل غير ناتج عن سوء أداءنا بقدر ما هو ناتج عن لعبة الكيان الصهيوني
في تغيير سياسته والذي عبر عنه ا�سرائيليون عندما انتخبوا نتنياهو ولم ينتخبوا بيرس، ويمكن ان يكون
خارج حـساباتنا من يـموت ومن يعـيش، أدى إلى نـتائج لـكن في كثير من الـحاgت عـاً  موت رابl وهذه طبـ
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وحزب يرس  من بـ بدافع  اريخ  صنع تـ كان يمـكن أن يـ الذي  فرد  اريخ والـ صنع التـ في  فرد دور أسـاسي  للـ
" كاريزما موجودة. ا�ن ضاعت الكاريزما عند ا�سرائيليl لدرجة أن" العمل يمكن ان يكون رابH lن له 

في إدارة العbقات أستاذ  أزمات،  ية متطـرفة يخـلق  شعارات يمينـ رمي  خارج Hنه يـ في الـ ربى  تافه تـ ولد 
العامة وأستاذ في إدارة اHزمة باHزمات. ويعتقد أنه هو صاحب القرار وأن الفلسطينيl ليس لهم خيار

 .وليس لهم قدرة على تغيير اSوقف

شق شق داخـلي يتعـلق بالـ له  كان  هذا اSـشروع  كانت هـناك مهـمة حمـاية  له،  وصلنا  الذي  هذا 
الوطني الفلسطيني، أوg كيف نبني قواتنا الوطنية وهنا لعبت حركة فتح دور أساسي في هذا اSوضوع،
ً والذي خاض مرحلة كفاح مسلح ومرحلة انتفاضة وبعضهم كانوا في فمعظم كادر فتح الذي كان موجودا
السجون كلهم تم ا�فراج عنهم بشكل أو بآخر ويمكن أن يكون عدد كبير منهم من خارج فتح ولكن صار

الوطن داخل  من  الوطني  من  Hفي أجـهزة ا  lـشاركSمن ا عدد  ما يجـعل25 هنـالك  وهذا  شخص  ألف   
خارج حـسب نصـوصه من الـ قادم  عدد الـ كان الـ الذي  فاق  عن اgتـ خروج  يرون فـيه   آgف6 ا�سرائيليون 

 ألف. ويجب أن يكون هناك موافقة على25  آgف ليصبحوا جميعـا9ً يضاف إليهم في البداية عشر آgف ثم
وبدأ يــستقطب Hن الــظروف هذه اSقــولة  رفض  أبو عــمار  الداخل لــكن اHخ  من  واحد يــتم تجنــيده  كل 
ية يمـكن ان الـضفة كانت لـضرب الـسلطة الوطنـ اولة  الوطن وأول محـ سيحمي  الذي  كادر  أخذ الـ تـستقطب، 
كان الذي  بت أن  التي ثـ نة  تذكرون الفتـ غزة  في  كانت  شار،  إعادة اgنتـ بل  مت قـ ها تـ لم تعـشها Hنـ ية  الغربـ
ومات من اSعلـ نوع  أنديك ودينـيس روس وبـ مارتن  ها  سعى لتحقيقـ والتي  خابرات ا�سرائيلية  هو اSـ ها  خلفـ

 عندما حاولوا ان يثيروا اgقتتال94/  سنة19/11 التي وصلتنا وأبلغناها ل�خ أبو عمار في حينه كان ذلك في
" وفي" الوطن  في  تح  ، وانتـفض تنظـيم حـركة فـ نص الـ في  تح  ية ودخـلت فـ سلطة الوطنـ l الـ l حـماس وبـ بـ

قال بأنهم شرطة، اية الـسلطة لـدرجة وصلت أن الـشرطة نـزعوا مbبـسهم حتى g يـ قـطاع غزة من أجل حمـ
وهـنا فـهم الـناس أن فـتح لعـبت دور أسـاسي في حمـاية الـسلطة من اgنهـيار في تـلك اSرحلة ومن هـنا بدأ
ستطيع أن التي تـ صحيحة  صــورة الـ ها بالـ أجل أن نبنيـ من  داخل فـتح  جب أن نعـمل  عن كـيف يـ حديث  الـ

تساعد في عملية حماية الوطن.
ً لكن يجب ان تكون لنا حماية أخرى تقوم على أساس الحماية الذاتية هذه تخلق حاجة مهمة جدا
هذه اSجـازفة الدولي، وأن  نا  ربي أو واقعـ نا العـ عن واقعـ  lسلخ كون منـ جوز ان نـ انه g يـ بار  نا، باعتـ واقعـ
سbمة وطنــية عــلى اSــستوى أطواق  ولم نعــمل لــها  إلى مزبــلة التــاريخ إذا أخطــأنا  ستتحول  التاريخــية 
الفلسطيني وعلى مستوى الوحدة الوطنية الفلسطينية وعلى مشاركة كل القوى اHخرى في حركة فتح في
ثل حاكم مـ حزب  إلى  تح  حول حـركة فـ جوز أن تتـ اءها وg يـ وفي بنـ ها  وفي قيادتـ ها  في إدارتـ سلطة  هذه الـ
إطار منظـمة في  قوى الوطنـية اSنـضوية  كل الـ نا يـجب أن تـشارك  لذلك قلـ عالم العـربي،  في الـ حزاب  Hا
التحرير الفلسطينية وبالعكس حتى حماس والقوى اHخرى كنا ندعو إلى مشاركتهم. هذا الحديث حقيقة
هو الذي جعل طوق السbمة الوطني يكون قويـاً خاصة بعد أن استطعنا التغلب على أحداث فيها خbفات
أساسية بl حركة فتح والتنظيمات ا�سbمية إg انه مع العمل اSستمر وخاصة بعد مجيء نتنياهو عندما

 .كانت تلك القوى ا�سbمية تقوم بأعمال من شأنها أن تدمر مسيرة السbم

عندما وجدوا أن البركة في نتنياهو فهو يقوم بعملية التدمير وجدوا ان ليس ضروريـاً أن يقوموا هم
 يونيو اSاضي لم نسمع عن عملية انتحارية وSا اصبح30 بالتدمير ولذلك تذكرون منذ مجيء نتنياهو حتى

هذه اSرحـلة أن تخـلق استطاعت خbل  سلطة  قول ان الـ ولذلك نـ مل.  هذا العـ بادرة حـصل  ية مـ هـناك إمكانـ
في حـالة تكـامل يش معـها  إطار م.ت.ف ان تعـ في  ضوية  ية، ا�سbمية وغـير اSنـ هذه اHطر الوطنـ داخل 
في خدمنا  ياهو  ربي، فعb مجـيء نتنـ خارجي العـ الوطني عـلى اSـستوى الـ طوق الـسbمة  قت  جابي وحقـ إيـ
قضية أساسية أنه بدا وكأنه نشاز في اSنطقة يعيد مرحلة الحرب الباردة وانه يريد أن يفرض اتفاقيات
مؤتمر في  ذلك  نا  وكان لـ ياهو،  اجل مواجـهة نتنـ من  ربي  ستقوي بالتحـشيد العـ نا ان نـ وكان عليـ ريد  ما يـ كـ
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وافق عـلى مرة يـ أخذنا إجـماع عـربي، Hول  ؤتمر  Sذلك ا في  تالي  اضية وبالـ سنة اSـ في حـزيران الـ مة  القـ
ها مـواقف، وكان ها سوريا التي كانت لـ ية التي فيـ بادئ وعـلى مـسيرة أوسلو من كل الدول العربـ إعbن اSـ
ً ان طوق السbمة العربي استطعنا أن نحققه من خbل هذا اSوقف والتي تجتمع اليوم الجامعة واضح جدا

 .العربية من أجل اتخاذ قرارات من شأنها أن تعزز نفس قرارات القمة السابقة

g مـني الفلـسطيني الذيHاية بالطوق ا ية استطاع أن يحـقق الحمـ إذن دور فـتح في الـسلطة الوطنـ
% من مساحة3 يزال رغم سيطرة نتنياهو وعنجهيته وتهديده كل يوم بأنه سيدخل اSدن التي هي عبارة عن

( ) ( جـ وفي( ب و  الضفة الغربية لكننا نشعر بأننا g نزال أقوياء وأن لدينا انتفاضات ومواجهة في مناطق 
داخل الكــيان سbمية  ـية وا� ـادية بالــسbم والــقوى العربـ سرائيلي اSنـ قوى اSجتــمع ا� عــقر داره حــيث 
ً الوطني والقومي ونخرج الصهيوني. كل هذا يدل على أننا استطعنا أن نحقق طوقl للسbمة مهمl جدا
سطينية ها الفلـ سطينية بقراءتـ تالي القـيادة الفلـ عن تمـسك حـركة فـتح، وبالـ اتج  كان نـ الذي  خر  طوق ا� للـ
gتفاقات أوسلو ان على الكيان الصهيوني ان يطبق هذه اgتفاقيات خاصة في هذه اSرحلة التي أصبح

 .اكثر الناس يشعرون أن هذه اgتفاقيات مجحفة وسيئة

أكثر الناس عداءاً لهذه اgتفاقيات يقولوا ان تطبيقها ا�ن هو مكسب gن تطبيق اgتفاق في هذه
سلطة طوير الـ من تـ شعب واgقتراب  من الـ زيد  من اHرض وتحـريرا Sـ زيد  سطلة تحـريرا Sـ ني للـ اSرحـلة يعـ
الوطنـية إلى دولة فلسطينية مستقلة. اSـفروض ا�ن ان القضية اHسـاسية اSطروحة لتنفـيذ اgتفاقـيات هي
ثاني، شار الـ شار اHول واgنتـ إعادة اgنتـ ني  وهذا يعـ ووقف مـصادرة اHراضي  وقف اgستيطان،  أسـاسـاً 

" التي" ب  ناطق  لى مـ ية ا�سرائيلية عـ سيطرة اHمنـ هاء حـالة الـ كون مـصحوبـاً بإنـ شار اHول يـ وإعادة اgنتـ
"27   تساوي أ واSفروض أن يبقى" % فقط10 %  من مساحة الضفة كلها من اSفروض أن تتحول إلى مناطق 

للحل النهائي ومع اSساحات التي تقوم عليها اSستوطنات والقدس واSواقع العسكرية هذا الذي جعل حركة
نا عـشنا تجـربة اHشهر فـتح تـأخذ هذه اSـواقف، ماذا استطعنا أن نفـعل في تحقـيق طوق أمـني دولي؟ كلـ
اHربعة اSاضية بعد ان ذهب نتنياهو ليضع شكbً للحل النهائي باgستيطان في جبل أبو غنيم Hن جبل
ية اHول مع لة النهائـ من قـضايا اSرحـ هو يـشمل ثbثة قـضايا أسـاسية  ما  اديـاً وإنـ عـاً عـ يم لـيس موقـ أبو غنـ
قضية اgستيطان في اHراضي اSحتلة التي من اSفروض أن تزال Hنها عقبة في طريق السbم. هو يريد
أن يؤكد استمرار بقاء هذه اSستوطنات بالبناء في أراض فلسطينية محتلة عند جبل أبو غنيم ليقول الذي
جعلنا نبني ونحن على أبواب الحل النهائي مستوطنات وينجح هذا القرار معناه أن اSبني سابقـاً سيظل.

67  وإنما نحن ضد كل حجر بني منذ67 قلنا له نحن لسنا ضد أي حجر جديد على اHراضي اSحتلة سنة
حتى ا�ن على هذه اHرض. يعني لسنا ضد أبو غنيم فقط وإنما ضد كل اSستوطنات اSبنية سابقـاً هذا
هائي حل النـ في قـضية الـ يدخل  هو  تالي  قدس وبالـ إلى الـ يم  أبو غنـ ريد أن يـضم  أنه يـ اجة  ثاني حـ واحد. 
باعتبار أن القدس قضية غير قابلة للنقاش في الحل النهائي، وبالتالي هو استطاع أن يضع الحدود التي
قى قـضية الbجئـl وقـضية حدود.  تبـ  g هائي أي حل النـ في قـضايا الـ ثة  وهي قـضية أسـاسية ثالـ ريدها  يـ
العbقات مع الجوار واSياه وSا يكون اgستيطان معه والقدس معه فهل يظل حلم فلسطيني؟ لذلك اSوقف
من أبو غنيم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كان موقفه صحيح Hنه الدفاع عن العيون وعن القلب
ووجدنا بنتيـجة موقفـنا صحيحـاً.  كان اSـوقف  ومن هـنا  الوطني  هذا اSـشروع  شئ عـزيز عـلى  كل  وعن 
وجود جة  الذي تحـقق نتيـ الوطني  طوق الـسbمة  قديرنا أن  نا وبتـ الدولي يـقف معـ مع  يه أن اSجتـ وتمـسكنا فـ

 .هذا اSوقف الفلسطيني أساسه اSوقف الفلسطيني الذي عبر بأن لديه خيارات بديلة

بطوق السbمة الوطني ليس فقط نمنع وقوع حرب أهلية ولكن الوحدة الوطنية استطاعت أن توقف
اضة لت انتفـ تداء الـصهيوني وعمـ في مواجـهة اgعـ فق  تح النـ ند فـ لول اSـاضي عـ في أيـ واحداً.  صفـاً  ناس  الـ
وهبة جماهيرية عظيمة استطاعت ان تفرض على ا�سرائيليl أن ينسحبوا من الخليل التي هي بالنسبة
لهم قضية هامة حتى بيرس ورابl كانوا يتلكأوا فيها خوفـاً من اSردود ا�سرائيلي. نتنياهو فرض عليه

7



 

" بارأون والتي" أن ينسحب من الخليل وgحظوا أنه انسحب رغم أنفه، واضطر للقيام بصفقة غير أخbقية 
وقف هذا اSـ نه بـ ضد لكـ كان   lن اليمـH أصواتهم ضمن  ولذلك  فاق  هذا اgتـ مرر  حتى يـ به  كادت أن تطـيح 
تجاه السbم استطاع أن يأخذ أصوات في الكنيست ا�سرائيلي تفوق اHصوات التي حصل عليها بيغن

 صوت. أما في اتفاق الخليل الذي هو تأكيد على موافقة84 يوم كامب ديفيد مع مصر الكبرى حيث كانت
أخذ أوسلو  مرة عــلى اتــفاق  أوسلو عــند طــرحه عــلى87 صهيونية Hول  كان اتــفاق  في الــسابق  صوت   

أخذ ست. يـ فاق61 الكنيـ تبروا أن اتـ صهاينة  واليمـl يعـ كان الـ تالي  عرب وبالـ أصوات  هم خـمس  صوت منـ  
أوسلو ليس اتفاقـاً ملزمـاً يهوديـاً Hنه لم يحصل على أغلبية يهودية في الكنيست هذا كله واقع على اHرض
ما عمـلت في اSـجال الفلـسطيني ها في اSـجال كـ تح من خbل عملـ يادة الفلـسطينية وحـركة فـ استطاعت القـ
وتحقيقها لطوق آمن وطني وطوق أمن قومي، استطاعت أن تذهب إلى مجلس اHمن وتأخذ اHربعة عشر

 .صوتا لوg الفيتو اHمريكي

ووجدنا أن علينا أن نعمل على مستوى العالم ودعينا لشيء لم تتم دعوته منذ الحرب الباردة أيام
" أجل الـسbم لـجأت له" متـحدون من  نوان  امة تـحت عـ ية العـ هي دعوة الجمعـ وريا في الخمـسينات التي  كـ

" فيتو من اجل كوريا. ا�ن نحن ليس لدينا" أمريكا في ذلك الحl حتى تمنع اgتحاد السوفيتي من اتخاذ 
نا في مجـلس اHمن، طالبـ  l ها مرتـ ما قالتـ تو كـ قول فيـ كا ان تـ حتى نمـنع أمريـ تالي  سوفيتي، وبالـ حاد  اتـ

قة وكان من اSـفروض أن نـضمن موافـ نا  هذا اSـشروع،95 بمتـحدون من أجل الـسbم، ذهبـ  دولة كي ندخل 
وبدأنا نجمع وكانت اولبرايت تقلدت منصبها كوزيرة خارجية في تلك اHيام، وبدأت تعمل من جهتها على
ـتم ـتم ذهبـ ـهم g، إذا انـ ـقول لـ هي لتـ أبو عــمار مثbً بالباكــستان تتــصل  فإذا اتــصل  ـنا،  تخــريب توجهاتـ
فسنضطر إلى كذا وكذا. وكذلك مع الدول اHخرى اHوروبية وسواها. ولكن أبو عمار مع ذلك استطاع أن

وقف ية95 يـضمن مـ إلى الجمعـ  bنا فع ندما ذهبـ قرار، وعـ خاذ الـ لوا اتـ حالوا أن يعطـ أيديهم، فـ اسقط بـ دولة فـ  
العمومية كنا متخوفl ولكن اSوقف الفلسطيني الصحيح، اSوقف الفلسطيني اSدعوم أوروبيـاً وعربيا، واHخ
قول ية تـ ؤتمرات الدولـ Sهذه ا كل  أصبحت  تالي  ند، وبالـ في الهـ عدم اgنحـياز  مؤتمر  في  شارك  مار  أبو عـ
ية عن الجمعـ صدرت  التي  انات  رأتم البيـ كن قـ كم يمـ اصيل، وكلـ في تفـ يدخلوا  وبدأوا  سطينية  ضية الفلـ القـ
العمومية في شأن متحدون من أجل السbم تتحدث عن أبو غنيم والقدس والقضايا التفصيلية التي تدين

 دولة في العالم. وهذا يزيد عن عدد الدول اSعترفة بنا مما يدل134 إسرائيل في كل عملها، وبالتالي أخذنا
ومع إسرائيل  مع  عزول  كي وحـيد مـ وقف أمريـ الك مـ من أن هنـ بالرغم  وقف  لى اSـ ناس تـصوت عـ لى أن الـ عـ
كانت هـناك مـبادرة سمعنا نتنـياهو يتـحدى عـندما  وقد  آخر اختـراعات اHمريـكان.  مكرونيـزيا العظـمى 

" رزمة على ا�سرائيليl والفلسطينيl قبل اgنفجار اHول وأنه" للرئيس كلينتون أنه يريد أن يفرض صفقة 
نا سوف لوا بـعد ذلك أنا لي مـأخذ. إحـنا قلـ لوا أو g تقبـ ها. هذا حل أمريـكي أقبـ ها أو عدم قبولـ عليـهم قبولـ
ها أساء لـ عه  التي تـقف مـ دولة  حتى الـ زيا،  موز وg مكرونيـ ورية  أنه لـيس جمهـ لن  رفض وأعـ هو  نه  وافق لكـ نـ
حتى تعرفوا كم هو من حسن حظنا أن يكون عدونا غبيـاً إلى هذه الدرجة. وإg كان زمان عملوا لنا حرب

 .أهلية

هذا حقيقة من اHشياء ا�يجابية التي تحققت، لكن عندما نتذكر اHشياء السلبية وأنه كان مطلوب
منا أن نخلق ونحن في حالة ا�نشاء، حالة من التراكم على مستوى اSؤسسات، على مستوى الوزارات،
نا فـتح مـلف عـلى مـستوى أجـهزة اHمن، عـلى مـستوى كثير من اHمور اSـسؤولة عنـها حـركة فـتح. فـلو حاولـ
ندما تتـحدث عن إسرائيل عـ اطل Hن  ها بـ مة حق يراد بـ نه مرات كثيرة كلـ يل عـ الذي قـ الفـساد الفلـسطيني 
g ناس الفـاسدين هؤgء الـ قول أن  ريد أن تـ هي تـ سطينيl أن يكـونوا ممـتازين،   ريد للفلـ هي g تـ الفـساد 
لة فذ، ولذلك g نـأخذ ما يقـولوه. ووجدناهم قد انبروا لحمـ تالي يـريدون منـ يـستحقوا أن تـكون لـهم دولة، وبالـ
هؤgء دخل  من اHحقـية حـيث مـستوى  ية  درجة عالـ إضراب فـيه  وهو   lعلمـSإضراب ا أزمة  في  شعواء 
صحيح أن مـستوى الـكل مـتدني لـكن وهم يـريدوا أن يخلـقوا جـيل،  ظروف الحـياة  مع  مـتدني، باSقـارنة 
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اSعلمـl لديهم معـاناة، وقد بذل اتـحاد اSعلمـl دور جـيد وأذكر ان رسائل أرسلت ل�خ أبو عـمار يوم عـيد
اSعلمl، تقترح على اHقل ان نشعرهم بالناحية اSعنوية ونمنحهم شيء من العbوة مهما تكن بسيطة. لكن
ولذلك صدقة.  لن تـظل  ها فـ ير أوانـ في غـ جاءت  ذلك، فـحتى الـصدقة إذا  حالت دون  ما  ظروف  ناك  كانت هـ
،lعلمSلم يكن هدفهم ا lعلمSكانت هناك أزمة وتشكلت لجان تنسيق وغيرها وبعض الذين رفعوا مطالب ا
صة مش قـ صة  ماء وكهـرباء، القـ صة  ست قـ صة ليـ نابلس القـ في  رباء  ماء وكهـ ما عـندي ا�ن مـشكلة  مـثل 

 .رمانة، قصة القلوب اSليانة، فالقلوب اSليانة تفجرت

يون لديه نـصف ملـ هو  ها  لوس،  لديه فـ بأنه ليـست  رفات  اسر عـ يدعي يـ اذا  S قول عت تـ إسرائيل طلـ
شيكل في إسرائيل، طبعا اHيام كشفت ا�ن أن تلك الفلوس هي الكم مليون شيكل اSحتجزة Hنه لو كانت
lعلمـSأيام ا مؤامرة،  ناك  كان هـ أنه  جداً  واضح  لف. إذن  قد اختـ وضع  كان الـ وجودة لـ هذه اHموال مـ كل 
ً انه كان هناك مؤامرة ومؤامرة كبرى، كان اSطلوب فيها أن يجر تحرك اSعليمن، تحرك اHطباء واضح جدا
حرب أهلـية، إطار  ضمن   lذلك الحـ في  وإسقاطها  سقاط الـسلطة الوطنـية،  أخرى � وتـحرك قطـاعات 
اgسرائيليون لن يتدخلوا، يريدون ان تسقط بأيدي أصحابها ولذلك كان دور اSعلمl واع، تراجعوا وأجروا

 .انتخاباتهم بعدها…. الخ

كن اها. ولـ نا تجاوزنـ قول أنـ نا الـ كن يمكنـ وجودة لـ صواعق اHزمة مـ كانت  لو  حتى  أنه  قديري  وفي تـ
عد انه بـ شيء. وgحـظوا كـيف  أهم  هو  الداخلي  الوطني  هذا  سbمة  طوق الـ كون مهتمـH lن  جب أن نـ يـ
التفجير اHول جاءت اgمbءات لنا كي تتحول السلطة الوطنية كما كانوا يحلمون إلى مشروع سعد حداد
عد أن شهرين. بـ بل  نه قـ رجوا عـ الذي أفـ داية بالرنتيـسي  قال فbن وفbن، بـ نا كـشوفات gعتـ ثوا لـ ديد، وبعـ جـ
له من أجل ماذا؟ من أجل أن يـكون هـناك صدام داخـلي، يـريدون حـربـاً أعـطوه براءة ويـريدوا مـنا أن نعتقـ
وحدة مؤتمر الـ جة  كانت النتيـ صهيوني والحـمد �  هذا حـلم  سطيني،  سطيني فلـ تال فلـ ريدون اقتـ ية يـ أهلـ
كان قد  الذي انعـ ؤتمر  Sالوطني وا حوار  جان الـ له لـ دعت  والذي  تح  مات حـركة فـ من مهـ جزء  وهذا  ية  الوطنـ

 .أساسه الحفاظ على هذه اSنجزات التي حققتها السلطة الوطنية

القصة اHساسية بالنسبة لحركة فتح لدينا ثbثة أمور، حركة فتح داخل القوات واHجهزة السيادية
" هذه" كل  تالي  تح بـl الجـماهير وبالـ ثم حـركة فـ الوزارات واSؤسـسات  ية  داخل اHجـهزة اSدنـ تح  وحـركة فـ

القضايا نجد فيها خلل، ومن يوم عدنا كان هنك خلل ليس Hنا كنا نسعى لهذا الخلل، لكن الخلل أن تنظيم
فتح الذي عمل سنوات طويلة في النضال في مرحلة الكفاح اSسلح ومرحلة اgنتفاضة كان في ظل احتbل
ية عـلى أساس هـرمي، عـلى أساس نـظام أسـاسي الخ ناء أطر تنظيمـ ية لبـ تالي لم يـكن هـناك إمكانـ  ..وبالـ
في الـضفة ها  وجزء منـ غزة  في  حــررة  ناطق مـ ناك مـ أصبحت هـ عد أن  ية وبـ سلطة الوطنـ عد مجـيء الـ كن بـ لـ

هي التي  ناطق  قة للمـ رية مطلـ ناك حـ كان هـ ما  عد  ية وبـ  % من مناطق السلطة الوطنية في الضفة30 الغربـ
" ب لهم إشراف أمني إذا حدثت مشاكل وليس لهم الحق" الغربية لنا فيها إدارة مدنية موجودة يعني في 

ناطق الذي يـضم نا في هذه اSـ تالي تنظيمـ ها، وبالـ قـاً في إدارة الحـياة فيـ  % من ديمغرافيا الشعب90 مطلـ
الفلـسطيني مـوجود عـلى هذه الثbثـl باSائة من اHرض الفلـسطينية التي أصبحت تـحت تـصرف الـسلطة
استمرار لى  قادرة عـ كون  ستعد وتـ كي تـ تح لـ إعادة تنظـيم حـركة فـ من  بد   g أنه وجدنا  نا  ومن هـ ية.  الوطنـ
عملية البناء واستمرار عملية التحرير ومن هنا كان توجهنا بتشكيل لجان تحضيرية في اSناطق من أجل
عقد اSؤتمرات على مستوى اSناطق،  ثم على مستوى اHقاليم وباتجاه قضيتl أساسيتl أن نعمل على
عام الـسادس مؤتمر الحـركي الـ ية عـلى مـستوى الوطن والـشتات عبر الدعوة والتحـضير للـ الة تنظيمـ خـلق حـ
الذي سيتم عـلى أرض الوطن. كـما عـقدنا مجـلس وطـني عـلى أرض الوطن ولـكن لـيس الـهدف عـقد اSؤتمر
نقطة. ولكن عملنا على اHرض هنا يقوم على أساس أننا نــزرع هذا الزيتون لكي تمتد جذوره في اHرض
قوية لكي يعطينا هذا الثمر، ولذلك نحن لم نعتمد على مجرد انتخابات من أجل إحضار مندوبl للمؤتمر
 العام السادس. وإنما اعتمدنا على مؤتمرات على مستوى اSناطق حتى ننتخب مندوبS lؤتمرات اHقاليم.
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ناس فس الـ خب نـ ؤتمرات اHقاليم ننتـ S lندوب ناطق مـ يادة اSـ يه لقـ خب فـ الذي ننتـ الوقت  فس  وفي نـ
حة وعـلى مـستوى شعب وعـلى مـستوى اHجنـ ية التنظيمـية عـلى مـستوى الـ جذور البنـ شكلوا  حتى يـ هؤgء 

 % من حجم اSؤتمر بحيث  يتم تعيينهم Hن النظام اHساسي يقول باgنتخابات على10    الحلـقات ننتـخب
مستوى مؤتمرات اSناطق فقط واHخير يكون بالتعيl. ولذلك نحن لجأنا إلى عملية انتخابات في مؤتمرات
اSناطق العشرة في اSائة من الكادر حتى تعيينه في اSواقع التنظيمية اHدنى، حتى ونحن في الوقت الذي
نصعد فيه بالبنى التنظيمية واgختيار الديمقراطي عبر اSركزية الديمقراطية باتجاه اSركزية يكون عندنا
يار الديمقراطي الـحر في مؤتمرات ناء الخbيا من خbل أُنـاس مـارسوا وجاءوا نتيـجة اgختـ نزول بـهدف بـ
اSناطق. هذا فيما يتعلق بالجسم الجماهيري في أقاليم الوطن. لكن لدينا جزء أساسي ليس سهbً العمل
يا خbل مـراحل سابقة استقطبته الـسلطة للمهـمات ادرنا اHسـاسي الذي كان مـسؤول تنظيمـ يه هو أن كـ فـ
لدينا ربـما الوزارات وgحظـنا أن  في  الوطني أو  من  Hفي ا ستقوم فيـها بعملـيات البـناء والحمـاية  التي 

 . ألف واحد50 حوالي

الذين دخلوا هذه الـوظائف وظائف اسـاسية اخذت من جـسم التنظـيم في معظمـها من خـيرة كادر
التنظيم فصار هناك خلل في العمل التنظيمي على مستوى اgقاليم، حتى جزء كبير من الكادر اصبح في
هذه اSؤسسات، وجدنا ان الكادر في هذه اSؤسسات g يعيش حياة تنظيمية كما يشكوا اخواننا بالقوات
ية وتـحافظ عـلى تح كي تتمـكن من اSحافـظة عـلى الـسلطة الوطنـ ية. ودور فـ هم g يعيـشوا حـياة تنظيمـ من انـ
في لة  وحدة متكامـ كون  جب ان تـ ساد يـ نع الفـ صحيحة وان تمـ قة  مل بطريـ لى مؤسـساتها، ان تعـ ها وعـ بنائـ
في هي  ما  مل الجـماهيري، كـ في العـ ية او  الوزارات واgجـهزة اSدنـ في  قوات او  في الـ كانت  سواء  ها  بنيتـ
اgتحادات واSؤسسات الجماهيرية مع التنظيم القاعدي، كل هذا يجب ان يكون له اطار واحد. وقد عمدنا
رها كان وزيـ سواء  كل وزارة  وفي  ها.  الوزارات كلـ في  وجود  كادر اSـ يم للـ جان للحـصر والتقيـ الى تـشكيل لـ
فتحاوي او غير فتحاوي اSفروض ان يكون لدينا لجنة، كل لجنة لها امتداد في اطرها التي g تصل لكي
سأgحظ ان زراعة  اسكان او وزارة  لى وزارة  انا اذا ذهـبت عـ  ًbيم يعـني مث في اgقلـ مل  مع العـ عارض  تتـ
ً ما يتعارض مع البنية التنظيمية لbقاليم لكن اذا زرت وزارة الصحة او وزارة لديها كادر فني متقدم نادرا

 الف موظف في وزارة التعليم هؤgء موجودين في كل مكان، وبالتالي هم جزء من25 التربية والتعليم سأجد
لو كن  مي، لـ هم ان يمـارسوا العـمل التنظيـ حق لـ تالي يـ سلطة وبالـ في الـ  lموظف هم  رغم انـ جـسم التنظـيم 
ذهبت الى اSديريات في وزارة الصحة فان الكادر هناك يمكن ان يكون في مستويات تنظيمية ويمكن ان
يكون لهم تأطير بحيث يتحقق لهم الشعور باgنتماء للحركة من جهة، وحقوق هذا اSناضل في هذا اSوقع
الذي  يفترض انه اخذه بقرار من حركة فتح حتى يكون مفيد فيه، وسياسة حركة فتح في هذه الوزارات

 . كيف يجب ان تتم

هذا التوجه الذي نسير فيه حتى يكون دور حركة فتح على مستوى العمل الوطني واgمني، وعلى
مل التنظيـمي اgسـاسي كون العـ اساس ان يـ لى  جداً وعـ واضح  والوزارات  في اSؤسـسات  مـستوى العـمل 
عن حدثنا  الف مـوظف واذا تـ  lاو اربعـ l عن عـشرة او ثbثـ حدث  نا نتـ قوة اgسـاسية، gنـ شكل الـ الذي يـ
التنظيم فاننا نتحدث عن مئات اgلوف سواء اgعضاء او اgنصار او القاعدة العريضة التي تمثلها حركة
فتح. هذا الدور لحركة فتح كلنا مسؤولl عنه سواء كنا في اgجهزة السيادية او في اgجهزة  اSدنية او
ية تـثبيت هذا ناء التنظـيم. واSطـلوب في تـقديري ان يـشارك الـكل ويـساهم في عملـ في اgجـهزة الـشعبية وبـ
الدور فالحماية الحقيقية لهذا الحلم الوطني الفلسطيني معلق على رقبة فتح ونحن اSسؤولl، عنه، ويظل
اgخ ابو عمار يقول انتم فخر هذا الشعب وانشاء ا� لن تخذلوه وانا لدي قناعة انه لن يخذل هذا الشعب

 .انشاء ا� وسنسير معه في طريق النصر وشكرا

اما بالنسبة Sشاركة القوى اgخرى في الوزارات التي سأل اgخ عنها فيجب  ان نقر وهذه حقيقة
مدنا ولو اعتـ هي مـشروع وطـني مـشروع م.ت.ف.  طة.  تح نقـ ية ليـست مـشروع فـ اسـاسية ان الـسلطة الوطنـ
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على اصوات فتح  فأنا لم اصوت مع اSشروع، السلطة الوطنية g انا وg ابو ماهر وg ابو اللطف وg احد
صوتوا لها و g عباس زكي وg هاني الحسن ولو g اصوات سمير غوشه واولئك Sا اصبحت سلطة وطنية.
نا. في ذهنـ ضعها  نا ان نـ قرار وطـني، اول حـاجة عليـ كان  ية  سلطة وطنـ ناء  في بـ قرار اgسـاسي  كن الـ ولـ
ولذلك نـحن احـضرناهم  شركاء g وزراء وحـl يـكون عـندنا وزير فتـحاوي فـهو سيتحكم بوزارته وg يجـعل
احداً يتنفس، ونحن دكتاتوريl اكثر من غيرنا ونقول اذا التنظيمات اخذوا عشرين واحد يا ا� اخذوه منا
ذية وبحـكم نة التنفيـ الوزارة واللجـ نذ تـشكلت  قرار اgسـاسي مـ صحيح. والـ نا g لـيس  اضلوا معـ لم ينـ كأنهم 
lيتم هذه القرارات التي تحصل هناك مستقل g ،وضعي في فتح احضر اجتماعات الوزارة. القرار يتم
وهذه قيمه العمل ان هذا ليس حزب بعث يحكم ويحضر الناس هكذا g، هم لهم دور، لكن طاSا نريد ان

 عضو فتحاوي ولكن g احد منهم قلبه على70  عضو منهم88 نضع قانون عندنا مجلس تشريعي وهذا فيه
 .الثاني

والـسؤال كـيف نمـعل نـحن في فـتح مع بعـضنا البـعض. حتى الوزارات انا صاحب فـكرة ان يـكون
" الطـوشه في وزارة العـمل ليـست بـl سمير غـوشه وفbن وعbن" ندنا لـجان فتحـاوية في هذه الوزارات.  عـ

" الطوشه بl فbن وفbن من فتح نازله في بعضها اذن الخلل في فتح وليس في هؤgء الناس،" من فتح. 
يجب ان نحترم وجودهم معنا يجب ان نشعرهم بانهم منظمات نحترمها بغض النظر عن حجمها gن هذه
من عاك  وجود مـ انت تكـسب عـضو مـ سبه،  جب ان تكـ سة يـ عاه خمـ شاء ا� مـ عالم. انـ امام الـ نا  هي واجهتـ
ية، الـسلطة قوة اgسـاسية ولـيس الـسلطة الوطنـ  . .عـشرين سنة ينـاضل في م ت ف ومنظـمة التحـرير هي الـ
الوطنية واSجلس الوزاري هذه مشروع محلي. نحن نعتبر الوزارة بانها عبارة عن وزارة محلية اما وزارتنا
اSركزية فهي اللجنة التنفيذية، gحظوا اللجنة التنفيذية كم فيها من فتح  كان عادة عندنا ثbثة اليوم عندنا

 وزير من فتح من يمنع اgخ ابو عمار؟ لكن اgمور g تسير اg اذا27 سبعة ومع ذلك كان بامكاننا ان ناخذ
 .شاركت الناس

من اSنظـمات أخذ  ماذا g تـ تح فلـ من فـ أخذ  ما تـ مار مثلـ ولوا gبوعـ اخرى بقـ من منظـمات  في وزراء 
انا تح.  من تنظـيم فـ سوا  الذين ليـ قط اg اولئك البـعض  نرى فـ  gنا و ضيق عليـ كثير تـ مرات  حن  اgخرى. نـ
له الذي لـيس كـ ادرها  كبيرة يـجب ان تـحل مـشكلة كـ تح الـ هذه القـصة حـركة فـ لى  كبر عـ نا ان نـ قديري عليـ تـ
ية ثbث اضعاف الحـجم اSطـلوب للعـمل في لوا في الـسلطة الوطنـ عة. حـجم الفتـحويl الذين يعمـ بطـالة مقنـ
السلطة الوطنية، والسلطة تعاني من اكتظاظ ومن هنا لدينا خلل، والخلل الفتحوي ان نراعي كيف ننسق
عض بت البـ اجل ان يثـ ومن  حاوي  يل فتـ تدخل والوكـ الوزير g يـ يم  ية والتعلـ في التربـ ندي  الوزارات. عـ  .في 

lفتحاويته يحاول ان يضطهد الفتحاوي. 

اذن كي g يكون هناك استئثار لرأي الفرد نحن نسعى باتجاه ولدينا قرار بأن يكون عندنا لجان
حركية على مستوى، مثلما. يعملوا في اgتحادات الشعبية ان اSفروض اتحادات شعبية بمعنى كل القوى
ودائمـاً تقوم على اساس جبهوي ديمقراطي، جبهوي يعني ان الكل يشارك فيها، ديمقراطي يعني ان كل
واحد يتمثل بحجمه لكن في اgخير نقول اتحاد معلمl، اتحاد كتاب وحركة فتح تعمل مكاتب حركية في

 .اgتحادات كي تقود وهذي بدها محاضرة

11


